








مدخل
إن الخروج من عام 2020 إمتياز يستحق أن يسُجّل في السيرة 
والجسد  العقل  إذا خرج منها صحيح  لكلّ مناّ، وذلك  الذاتية 
بالتفلسف  مُلزم  المأمول  الخروج  هذا  مع  أنك  إلا  والإيمان، 

والتفكّر وتأويل النصوص.
حالة  أول  عن  الإبلاغ  منذ  كورونا  فيروس  على  عام  مرور  بعد 
الماضي،  شباط  أواخر  وفي  الصينية،  ووهان  بمدينة  إصابة  
تمّ تسجيل أول حالة في لبنان، ولا يزال العالم يعيش، مهولًا، 
صدمة الجائحة التي أصابت الملايين من الأنفس، غير مفرّقة 

بين الناس.
للحفاظ  شعوبها  على  كاملًا  حظراً  الدول  من  العديد  فرضت 
على إجراءات التباعد الإجتماعي باعتبارها خطوةً أساسيةً لتقليل 
ولكن  الصحة،   قطاع  عن  العبء  وتخفيف  الفيروس،  إنتشار 
بمجرد رفع هذه التدابير سيعود هذا الوباء إلى الظهور،  ويبقى 
ستعود  متى  عنه:  إجابة  لسماع  الجميع  يتعطش  الذي  السؤال 
الحياة إلى طبيعتها؟ كيف تأقلم الإنسان مع هذا الوضع؟ أين 
الله في زمن كورونا؟ هل اختبئ الله؟ وهل انتهى دوره؟ أم أن 
الفيروس هو غضب من الله؟ هل المؤمنون لا يصُابون بالعدوى؟ 
في  العلم  جدوى  ما  الفيروس؟  من  الدين  رجال  موقف  وما 
مواجهة الفيروس؟ هل الثورة الرقمية إيجابية؟ أم أنها تحمل 

في طياتها سلبيات؟
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التعايش مع الفيروس الموسميّ
بداية، وبحسب الدراسات التي تم إنجازها إليها إن هذا الفيروس جاء ليبقى، وسيصبح 
موسميّ مثل نزلات البرد وغيره، ولكن سرعة انتقال هذا الوباء ستكون الأعلى في الأشهر 
الباردة من السنة، إن العمل الأنسب، إذاً، هو إبقاء العدوى محصورة حتى يتوافر اللقاح، 

الذي يعطينا المناعة اللازمة لوقف انتقال الفيروس، على ما يقول العلماء.
تقبّل  وباء كورونا،  والتأقلم مع  المساكنة  إلى  بالغين  انتقل الإنسان من حالة هلع وقلق 
الإنسان هذا الوباء بأسابيع قليلة، وتعايش مع إرتفاع أعداد المصابين به، فاستأنف أغلب 
المواطنين أنشطتهم اليومية وعملهم المُعتاد، وعادت عجلة الحياة إلى ما كانت عليه قبل 
الوباء، ولكن الفرق، اليوم، ان الإنسان يأخذ بالإعتبار بعض الإحتياطات المفروضة عليه 

لتجنبّ الإصابة بالفيروس.
 حتى إن المُصابين بما يسُمّى »بالوسواس القهري« عند فرويد، قد تفوّقوا على المعاناة 
إن  الطبيعية.  حياتهم  إلى  وعادوا  فشيئاً،  شيئاً  الجديد  الواقع  على  واعتادوا  النفسية 
التخوّفات التي حصلت عند الإنسان، في بداية انتشار فيروس كورونا، هي شيء طبيعيّ، 
ومنطقية  ونفسية  سلوكية  بطريقة  الجائحة  مع  التعامل  على  الإنسان  ألزم  الخوف  لكن 

وعقلانية بهدف تأقلمه مع الظروف التي فرضها هذا الطارئ الصحيّ.
الصحي  الحجر  الجسدية للأفراد، كفرض  الحماية  ولكن  القلوب،  بعض  الخوف  تملكّ 
ووضع الكمامات وتعقيم كل شيء، غيّرت وأثرّت في النواحي الإجتماعية، فأضحى التعايش 
مع الفيروس حذراً، والإلتزام بالبعُد الإجتماعي بات مُحتماً ويترتب عليه العديد من الآثار 

النفسية والإجتماعية السلبية.
لكن حب الحياة، وليس الخوف من الموت، ألزم الإنسان على التأقلم مع جميع المتغيرات 
المحيطة به، فالإنسان، فطرياً، قادر على التعايش مع مختلف الوضعيات، بالمقابل إن 
عليهم  الضغوطات  فتزداد  الراهنة،  الظروف  مع  التكيف  يستصعبون  البشر  من  العديد 
معتبرين أن التباعد الإجتماعي ليس أمراً سهلًا، وهو منافٍ للطبيعة البشرية، »فالإنسان 
لا  حاجات ضرورية  ولديه  بعقله  يتميّز  خلدون  ابن  قول  بحسب  بطبعه«  إجتماعي  كائن 

يستطيع تلبيتها بمفرده، لذلك إن التعاون داخل الجماعة يسهّل الكثير على الإنسان.
أين الله في زمن كورونا؟

من الناحية الدينية، من النافل القول أن الكنائس والجوامع خلت من المؤمنين، يغيبون 
لأول مرة عن المناسبات والإحتفالات الدينية، الكهنة يقدّمون الذبيحة على مذبح الرب 
منفردين، والشيخ يصلي وحيداً في المسجد، والكثير شكك بوجود الله في ظل هذا الوباء، 
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مع أن المتعارف عليه ان الله لا يحويه مكان ولا يحدّه زمان، فهذان البعُدان محصوران 
بالكائنات الحية فقط، والله هو خالق كل شيء.

من المعيب ان نسأل »أين الله«، فالمكان هو نسبيّ، وعليه لا يجوز وصف الله بالحوادث 
ه بمكان معين وبجهة معينة، الشرّ يقترب من البشر، ومن أكثر ظواهره الإلحاد  او حدَِّ
والبعد عن التدين وعن الصلاة، ومن الممكن أن تكون أحد أسباب الوباء، العودة إلى 
الله والإيمان والتوبة والصلاة، ومن المؤكد، في ظل هذا الوباء، إلتزام البشر بالصلاة، 

بالأخص، عندما ينزل بهم بلاء.
ها هي الروح الإنسانية تطلب المغفرة والرحمة من الخالق، والخاطئون يسارعون للرجوع 
إلى الله والدعاء له والإستغاثة به والتضرع إليه. فالكثير ممن أغفلوا الصلاة استغلوا فترة 
الحجر الصحي المفروضة بسبب الفيروس في اكتشاف المزيد عن الدين، فأعُدّ الحجر 

فترة تيقّظ روحيّ ودينيّ في ظل الاحداث التي تعصف بالبشرية.
إن هذا الفيروس صغير جداً لدرجة أنه لا يرُى بالعين المجردة، ولكنه ساهم في ولوج 
نور الهداية والإيمان إلى قلوب الناس، فسماع صوت الآذان والصلوات السماوية يدخل إلى 

أعماق القلوب، بكل صدق ووجدان، وينُبّه الإنسان إلى حقيقة  انه من خلق الله.
الفيروس بين العقل والنقل

بالمقابل، بعض الناس لا يستجيبون للدعوات، للوقوف امام عجائب الله، إلا إذا رأوها 
بالعين ولكن الإنسان بطبيعة شعوره، بضعفه وعجزه عن إتمام بعض من أعماله، نراه يعيد 

حساباته مفكراً بعمق ومقارناً بين الماضي والحاضر لاتخاذ القرار المناسب.
فالملحدون واللادينيون يعتبرون أن هذه المصائد والكوارث ليست إلا عوارض طبيعية، 
يعود سببها للطبيعة وحدها فقط، ناكرين أي سبب غيبي غير خاضع للتجرية والملاحظة 
في مختبراتهم، فهذه المصائب قد أصابت آبائنا منذ القدم وعادت بفعل الطبيعة وحدثت 

في زمننا الحالي.
إن العديد من البشر اعتمدوا على القوة البشرية للتغلب على هذا الوباء غافلين قوة الله، 
سَخِر العديد من العلمانيين والملحدين من الذين تهافتوا إلى الصلاة والدعاء ليبُعد عنهم 
الله شرّ الوباء، معتقدين أن الدعاء ينفع في حين ان الأخذ بالإحتياطات الصحية هي 
الأساس، والحقيقة أن هؤلاء المعترضين لم يفهموا فلسفة الدعاء في الأديان، جاهلين 
أن الدين أمََرَ الإنسان بالصلاة والدعاء والتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب: »لا تقربوا 

الصلاة وانتم سكارى«، »أعقلها ثمّ توكل«.. ألخ.
يأتي الرد على الملحدين أنه مهما أخُذ أحدهم بالأسباب من علم وتجارب إلا أنها تبقى 
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محدودة ولا تلغي تعرضه للضرر وإصابته بالوباء، ولكن اللجوء إلى الله والتوكل عليه أمر 
ضروري ومحتمّ.

باللقاح والعلاج، لذلك على رجال الدين أن يرحموا البشر،  يشُْفَ إلا  إن المريض لن 
بعضهم، يدعون إلى طاعة الله عبر الترهيب، مستغلين تأثير الكورونا على الناس، ومنهم 
أصحاب النوايا السليمة، ولكن المستغلين قد تختلط عليهم الأمور فيرهبون الله ويصلون، 

وهم مرعوبون، داعين إلى تحقيق مبتغياتهم الدنيوية.
البعض الآخر من رجال الدين يقومون بترغيب الجنة ولكنهم ليسوا من أصحاب النوايا 
السليمة فهدفهم الطاعة إلزام المؤمن بالطاعة في الدنيا، معتبرين أن الطاعة هي التي 
توصل إلى الجنة في الآخرة. اما البعض الآخر فيدعون إلى المعرفة الحقيقية، لا طمعاً 
ولا خوفاً، بل هم لا يتغيرون ولا يتأثرون في أي زمن حتى في فترة كورونا، فهم يعرفون 
الحقيقة ولا يرون البلاء والوباء إلا أنها وجهاً من نظام الكون المتوازن الذي يدل بخيره 

وشرّه على الحقيقة المطلقة.
إننا نعيش في فترة فريدة من نوعها، ففي الماضي، وفي أوقات الكوارث الطبيعية،  توافد 
الناس إلى الكنائس والجوامع وتمت الدعوة لإقامة الصلوات، ولكن أحداث اليوم مختلفة: 
من  عدد  أقل  والجامع  الكنيسة  إلى  يحضر  ان  طُلب  ولكن  الصلاة،  طلبت  قد  صحيح 
الناس، وفي فترات محددة، تم إغلاق المعابد الدينية في جميع أنحاء العالم للحدّ من 

انتشار الفيروس.
أي  دون  بالقداس  واحتفل  الفصح،  عيد  في  وحيداُ  الثالث  فرنسيس  البابا  وقف  مثلًا، 
للصلاة  العالم  أنحاء  من  الجميع  دعى  حيث  كورونا،  وباء  تفشي  بسبب  عامة  مشاركة 

والتضامن من أجل مواجهة الوباء.
صحيح أن الصلوات كانت تتُلى دون أي حضور جسدي إلا أن المنصتين إلى هذه الصلوات 
لا يمكن عدّهم، فلا يجب حصر المؤمنين والمصلين فقط بالحضور الجسدي، إن في 
الكنائس أو في المساجد، بل إن الإيمان الموجود داخل البشر أقوى من مجرد وجود مادي 
للأجسام، فالخطبة التي ألقاها البابا ألغت الغياب، لأن عِظته دخلت إلى كل منزل من 
خلال شاشات التلفزة والراديو، أيضاً إن مشهد حرم مكّة المكرمة فارغاً هو حدث غير 

مسبوق ولكن المتعمرين كُثر.
كما وحصل إشكال في إحدى الكنائس اللبنانية من قبل المؤمنين عندما أصرّ الكاهن على 
عدم إداء طقس المناولة كالمتعاد، أي رفض الكاهن وضع قِطع القربان في فم المؤمنين، 

وذلك بناءاً على قرار السلطة الكنسية العليا، كإجراء للوقاية من إنتشار الفيروس.
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يتشبّث المؤمن بالإيمان والصلاة معتبراً أنه بالإيمان يقدر الله أن يحمي أبناءه ويشفيهم 
من أي وباء وشر أو خطر إلتقاط العدوى، ولكن التجربة أثبتت العكس، فالكثير من الكهنة 
والشيوخ قد أصيبوا بالفيروس، لكن الصلاة قد تمنح المؤمنين الراحة والطمأنينة والتغلب 

على الخوف والخشية من المرض.
السلطة الدينية لها تأثير على الشعب أكثر من السلطة السياسية، أو بالأصحّ إن بعض 
المعتقدات  مثلًا بعض  فهناك  البشري،  العقل  الصغيرة تسطو على  الشعبية  المعتقدات 
ليست مكتوبة في نص ديني ولا في كتاب مقدس ولا في شريعة ولا في تعليم، مثلًا فكرة 
إلغاء صلاة الجمعة في طرابلس أو عدم زيارة أماكن دينية لا يمتثل الناس لهذا القرار 

لأنهم مأخوذون بالعواطف الدينية وليس بالمعتقدات.
الجميع ينتظر معجزة تفوق الإدراك للقضاء على الوباء، وكل يوم يزيد يأسنا في الإنتظار، 
فهل صلواتنا نابعة من القلب أم مجرد واجب وفرض على الإنسان؟ سقطت كل الضمانات 
إلى جوهر  والعودة  كورونا،  والصحية، في زمن  الإجتماعية،  والإقتصادية وحتى  المالية 

الحياة والإيمان يكسر بعض الإنحطاط الذي يعيشه الفرد.
ان هذا الفيروس غير المرئي قد اثبت فعاليته على الغني والفقير، على الصغير والكبير، 
على الجميع دون استثناء، فالكُل معرّض للإصابة بهذا الوباء، وأكبر الدول لم تجد حلًا 

،حتى اليوم، يحُدّ من الإبتلاء به.
ان صراع العلم والله في عقل الإنسان ليس بجديد، ولكن تمّت البرهنة على أن عبادة 
المال تسَقُط أمام الوباء الذي ضرب الأغنياء والفقراء، فأكبر الدول والشركات فقدت 
الملايين، ذهب البعض إلى عبادة العِلم بسبب الحاجة إليه والبعض الآخر قد عاد إلى 

عبادة الله.
وقع المؤمنون في فخ الجهل، هرع الناس إلى الكنائس والمساجد وتهافتوا لتناول بعض 
الرموزات المقدسة فوضعوا العِلم مقابل الإيمان بعد اعتبارهم أنهما متناقضين، ولكن 
القيام بهذه الأعمال وضعت الدين في مواجهة العلم، غير عالمين أنهم يصغّرون الله بهذه 

الطريقة ويضعونه في مواجهة مع فيروس صغير.
ليس على المؤمن أن يدفع الله للقيام بمعجزة، لان الله إن لم يقم بما نبتغي نكون قد 
باطلًا، لذلك يجب  والعلمانيين حيث يظهر الإيمان  الملحدين  أيدي  وضعناه كدليل في 
الإنتظار لإيجاد دواء لكورونا، فلكل من العلم والإيمان عمله الخاص، الكنيسة هي التي 
العلم  العلم، فهما يقومان على جناح  العلم والطب، الدين لا يبُغض  ساهمت في تطور 

والإيمان معاً.
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اختلفت وقفة كل من رجال الدين  ورجال العلم مقابل الفيروس، فالعالِم هدفه إيجاد حلّ 
والقضاء على الفيروس من خلال اكتشاف المصل واللقاح، أما رجال الدين فأردوا أن 

يزرعوا في الرؤوس فكرة أن هذا الوباء هو عقاب من الله وامتحان للناس.
إن أكثر الناس في العالم هم من الطبقة الفقيرة، وهم الأكثر تضرراً من هذا الوباء، 
قديماً كانت تعتبر بعض المؤسسات الدينية ان الذين أصُيبوا بالمرض هم من أغضبوا 
الله، وأن الله قد أرسل هذا الفيروس نتيجة غضبه على الإنسان الذي ابتعد عن الإيمان 
مُهملًا صلواته، لكن الأكثر تديناً هم الفقراء وكبار السن، لان منفذهم الوحيد هو اللجوء 
إلى الله، لكن طريقة التفكير العلماني الحديث أسقطت التفكير القديم، فعلماء الدين 
إيجاد  واللاهوتي محاولين  والإجتماعي  الأخلاقي  وبعُده  وتأثيره  الفيروس  درسوا مصدر 

طرق العلاج.
عانت البشرية مثل هذه الأوبئة والأمراض منذ زمن طويل، ولكن هذا الفيروس بالذات 
مختلف عن فيروس »إيبولا« و«إيدز« وغيرهما، فالنظر إلى الفرد أصبح »جسد« مشكوكاً 
وحتى  وخصوصيته  الفرد  جوهر  في  غيّرت  الوقائية  والإجراءات  العدوى،  حامل  انه  به 
الوباء  المرئي،  الوباء غير  الخوف من  أي  الخوف،  ثقافة  تغلبت عليه  أخلاقياته، حيث 

المختبئ في جسد الآخرين.
الحاجة إلى التقنيات الرقمية

إن هذه الجائحة غيّرت عاداتنا العقلية والحضارية، فاختلفت طريقة التفكير تحت ضغط 
الهلع، ففي الغرب مثلًا، وبسبب ضغط المرضى، استقبلت المستشفيات الفئات العمرية 
السن  كبار  تركت  في حين  الوباء،  على  للتغلب  العلاج  لها  مؤمّنة  والصغيرة  المتوسطة 
العلاج، فهي غير  لتلقي  المشافي  إلى  التي وفدت  الهائلة  الأعداد  يلقون حتفهم بسبب 
مجهّزة لاستقبال كل المصابين بالوباء، ولكن بعد مرور أسابيع وجدت حلًا مناسباً في بناء 

المستشفى الميداني الذي ساهم في تأمين أماكن وعلاجات للمصابين.
حتى ان هذا الوباء فرض عليها استخدام التقنيات الرقمية لتلبية احتياجاتهم في كافة 
المجالات منها التربوية أي التعليم عن بعد، والإجتماعية والسياسية وحتى الإقتصادية. 
ليس  به، فهو مثلاُ  ارتفعت نسبة الإشتراك  أن  بعد  فالإنترنت مثلًا أضحى ديناً جديداً 
المصدر الحقيقي للأخبار بل هو ناقل للخبر، فالأخبار تقتصر على الأشخاص والمؤسسات 

فقط.
الحاسوب قد زادت حوالي 70  بثورة لان أعداد مستخدميها  الرقمية سميت  الثورة  إن 
الأجهزة  وتصدرت  وخارجه،  المنزل  في  بالإنترنت  متصلين  أصبحوا  والأغلبية  بالمئة، 




